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  الملخص

كشف الدراسة عدة تناقضات في استراتیجیة التفكیك، وقد تجلت في أظهر ت      

صورة في أربعة محاور، وهي صعوبة الفكر التفكیكي وغموضه، والتكریس لفكرة 

  .عاء الثورة على القدیم، والنزعة الاستعلائیة وادّ الغموض

ا؛ فلم وقد أبانت الدراسة أن التفكیكیة تحمل منذ بدایة نشأتها عوامل هدمه     

فها آخرون تتفق كلمة أنصارها على بلورة تعریف یحدد أطرها، في الوقت الذي یعرّ 

كما أنهم ینتهجون الهجوم الشرس على من خالفهم وإن  بالسلب ولیس بالإیجاب،

حتى إنه یمكن القول في حزم: إن التفكیكیة شغلت الساحة  تبنى أفكارهم یوما ما،

ته، فلا ملامح لنظریة نقدیة تكسوها الصحة ویعانقها الأدبیة والنقدیة بما لا طائل تح

ولا بدیل لما تنقده من مذاهب ونظریات، فكل ما جاءت به مجرد هدم  السداد،

للثوابت والقیم المعرفیة المتوارثة، وهذا ما دفع النقاد إلى وصفها بالتدمیر والعدمیة، 

عاء ء المفرط، وادِّ ولیت أنصارها منفكون عن صخب المصطلحات المربكة، والاستعلا

عاء الثورة على إنارة النص مع إرهاقهم إیاه بما یطفئ رونقه ویطمس معالمه، وادّ 

  القدیم مع اقتیاتهم أفكار سابقیهم.

تقطع طریق الانبهار بالعقل الغربي  - مع تلك المثالب- ولا ریب أن التفكیكیة    

ى في تحلیل النصوص، وعدم وتدفع إلى مراجعة تراثنا العربي لاستلهام الطریقة المُثل

 الافتتان بمنجزات الغرب القائمة على هدم الثوابت ونسف المرجعیات.

  التفكیكیة ، تناقض ،  تهدم  ،   مقولات  . الكلمات  المفتاحية :
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Abstract 

The study reveals several contradictions in the deconstruction strategy, which 
are most evident in four main areas: the difficulty and ambiguity of 
deconstructionist thought, the promotion of the idea of meaninglessness, the 
elitist tendency, and the claim of a revolution against the old. The study reveals 
that deconstructionism carries within itself the seeds of its own destruction 
since its inception; its supporters are not agreed on a definition that clearly 
outlines its framework, while others define it negatively rather than positively. 
In addition, its adherents fiercely attack those who disagree with them. It does 
not have clear features of a sound critical theory, nor does it provide an 
alternative to the doctrines and theories it critiques. Everything it has brought 
is merely a demolition of established constants and inherited epistemological 
values, which has led critics to describe it as destructive and nihilistic. 
Moreover, its proponents do not refrain from the clamor of confusing 
terminology, excessive arrogance, and the claim of enlightening the text while 
burdening it with what extinguishes its brilliance and obliterates its features. 
They even claim revolution against the old while they subsist on the ideas of 
their predecessors. Deconstructionism, despite its flaws, encourages a re-
examination of our Arab heritage to seek the optimal method for analyzing 
texts, avoiding infatuation with Western achievements that are based on 
undermining established principles and demolishing foundations. 

 Key words:  deconstructionism - contradict - undermine – statements 
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 المقدمة

  صطفى..الحمد الله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذین ا    

 وبعد،،،

تعد التفكیكیة من أثرى نتاجات ما بعد البنیویة؛ فقد نالت قسطا واسعا في      

الدراسات الأدبیة بین مؤید ومعارض، ودارس وناقد، ومكمل وناقض... وقد جلّى 

الباحثون ذلك أیما جلاء، وقد لفت انتباهي ما تنطوي علیه التفكیكیة من تناقضات؛ 

فیه أن تؤصل لنفسها، وتثبت أقدامها كفكرة أدبیة ناشئة،  ففي الوقت الذي تحاول

الأب الروحي  )جاك دریدا(إذ بها تغرق في بحر من التناقضات فمن تناقضات عند 

للتفكیكیین وتناقضات أتباعه، إلى تناقضات في تطبیق ما تعورف علیه بین 

لتفكیك مشاعا التفكیكیین بصورة یتضح فیها التخبط وانعدام الرؤیة، فیصبح میدان ا

للجمیع وتصبح مقولاته عرضة للنقد والرد؛ نظرا لغیاب الحدود والرسوم التي تؤسس 

النظریات في ضوئها، وهذا راجع لملابسات ظهور التفكیكیة؛ حیث إنها قامت على 

أساس تقویض المیتافیزیقا الغربیة "فالفلسفة من أفلاطون إلى هیجل هي فلسفة 

ي لا یعترف إلا بما یحضر في الوعي لدیه فیتخذ شكل الحضور ونعني بذلك أن الوع

غیر أن الانقلاب الذي حصل في صف … الدلالة والمعنى والقانون والهویة 

الفلسفة منذ هیدجر ومنه انطلق جاك دریدا یقول بفلسفة الغیاب... الفلسفة التي 

  .)١(تقول بالآخر المغایر الذي لا یفتأ ینأى عبر صیرورة الاختلاف"

                                           
  .١٣ ،صعادل عبد االله  ،التفكیكیة إرادة الاختلاف وسلطان العقل :) ینظر١(
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ولأن أنصار المذهب التفكیكي یجردون خصومهم من أسلحتهم منذ البدایة؛      

نظرا لأنهم أحادیو التفكیر فلا یقیمون لآراء غیرهم وزنا، كان أن ذهب فریق ممن 

یعترضون على كلامهم إلى نقض وتفكیك بنیانهم من الداخل فیما یعرف بتفكیك 

الدراسة تسلك المسلك نفسه؛  التفكیك في محاولة لهدم مذهبهم ونقض آرائهم، وهذه

حیث تظهر تناقضات التفكیكیة التي وردت على لسان أنصارها وفي مقدمتهم جاك 

  دریدا أول غارس لبذورها، أو تظهر التناقضات المتعلقة بمقولاتها 

  وقد جاءت الدراسة في أربعة محاور على النحو الآتي:

  صعوبة الفكر التفكیكي وغموضه. -المحور الأول:

  التكریس لفكرة اللامعنى.  -ور الثاني:المح

  النزعة الاستعلائیة. - المحور الثالث:

  ادعاء الثورة على القدیم. -المحور الرابع:



   )٢٠٢٤الواحد والعشرون (یونیھالعدد  -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط

 

    

 

 

٢١٧  

  

 التفكيكية تناقض نفسها وتهدم مقولاتها

  المحور الأول 

  صعوبة الفكر التفكيكي وغموضه

تجدر الإشارة في البدایة إلى أن التفكیكیة لیست نظریة بالمعنى الحرفي      

دا نفسه؛ إذ إنه یقول صراحة: "إن التفكیك لیس للكلمة، وهذا بشهادة جاك دری

نظریة ومنهجا ولیس مذهبا هرمنیوطیقیا بالقطع، بل یمكن تسمیته مؤقتا 

  ).١(استراتیجیة النص وحتى نكون أكثر دقة ممارسة ولیس نظریة"

والدكتور عبد العزیز حمودة یتابع دریدا في هذا التوصیف موضحا علته      

وصفنا التفكیكیة بالمذهب لسبب بسیط یجمع علیه أتباع فیقول: "ولم یحدث أن 

التیار الرافض لفكر التفكیك أن التفكیك لا یقدم ولم یقدم نظریة بدیلة للمذاهب أو 

" الضوء Irene Harveyالنظریات التي یدمرها أو یرفضها، وتلقي "أیرن هارفي

ا نفسه حینما على طبیعة التفكیك ونشأة التسمیة التي تعود في الأصل إلى درید

استراتیجیة أن on grammatology سمى مشروعه النقدي في دراسته المبكرة 

یشرح ممارسته للتفكیك عن طریق الأمثلة أو الحالات ولیس عن طریق نظریة  دریدا

  .)٢(عامة أو بحث حول الموضوع"

وكون التفكیك استراتیجیة مقصود عند أنصاره؛ "لیكون التفكیك مسارا مختلفا      

في الساحة النقدیة لا بوصفه نقدا أو تحلیلا أو منهجا أو طریقة ولا بوصفه 

مجموعة من الإجراءات ما بعد النصانیة التي تزعم البحث عن الحقیقة والوصول 

                                           
  .٢٧٠ ،صكیة المرایا المحدبة من البنیویة إلى التفكی) ١(

  .٢٧٠، ٢٦٩،صالسابق ) ٢(



   )٢٠٢٤الواحد والعشرون (یونیھالعدد  -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط

 

    

 

 

٢١٨  

  

 التفكيكية تناقض نفسها وتهدم مقولاتها

إلى المعني إنما بعدّه استراتیجیة أو ممارسة في قراءة النصوص وتحقیق لا نهائیة 

ة نقدیة تأخذ ما یتفق مع جرأتها في تحلیل ، فالتفكیك بذلك أقرب إلى تجرب)١(الدلال"

  النصوص وتترك ما یحجم ویقلص تلك الجرأة . 

وقد حاول النقاد الغربیون تعریف التفكیك بإضفاء صفة من صفاته السلبیة      

حدد(كاموف) التفكیك بقوله: "للتأكید على ما ینطوي علیه من خواء معرفي، فقد

رماس) فقد وصف التفكیك بأنه "عمل تعسفي" "التفكیك هو هفوة نقدیة" أما (هاب

وحدده (بوردیو) بقوله: "التفكیك لعبة"، وحدده (هاریسون) بقوله: التفكیك یستلزم 

، وهذا إلاحة إلى ازدرائهم للتفكیكیة وعدم تقبلها في ساحة الأدب )٢(تبعات عبثیة"

من  والنقد من ناحیة، ومن ناحیة أخرى یلقي الضوء على ممارسة نقدیة فیها

  الضبابیة ما یعجز الباحث عن تكییفها وتحدیدها بدقة ووفاء.

ومن ثم فقد عدّها أحد الباحثین عصیة على التحدید والتعریف؛ لأنه "یصعب     

على الباحث في هذا الموضوع تحدید مفهوم دقیق له أو تحدید دلالة ثابتة وقارة 

د، كما أنه لا یتصف كونه یشیر إلى تیار فلسفي ونقدي یرفض التعریف والتحدی

تنبني على  - كما وضحنا-"وقال في موضع آخر: "والتفكیكیة)٣(بصفة واضحة"

، وهذا یزید من صعوبة )٤(مفاهیم سابحة وغامضة لا ترضى بالتأطیر والتحدید"

التفكیكیة ویجعلها عرضة للنقد والنقض؛ لأن تحدید الظاهرة یعین على استیعابها 

                                           
  .١١٠،صالتفكیكیة نحو التأسیس للمختلف ) ١(

  .٤٢،صد. محمد سالم سعد االله -فلسفة التفكیك عند دریدا) ٢(

  .١١،ص تلقي التفكیكیة في النقد العربي الحداثي علي حرب أنموذجا) ٣(

  .٦٠،ص) السابق ٤(
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ما لا تراه في التفكیكیة التي دفع غموضها إلى وفهمها وتمثل أفكارها، وهذا 

الاختلاف بین أنصارها أنفسهم قبل أن یكون بینهم وبین غیرهم؛ نظرا لغیاب الأسس 

  العامة والمبادئ المشتركة التي یتواطؤ علیها أصحاب المذهب الواحد .

لعربیة وقد كانت ترجمة عبد االله الغذَّامي لمصطلح التفكیك من أولى الترجمات ا     

ومع ذلك وقع في حیرة كبیرة للوقوف على مرادف له في العربیة وفي هذا یقول: 

على حد - "تحیرت في تعریب هذا المصطلح ولم أر أحدا تعرض له من قبل 

وفكّرت له بكلمات مثل النقض والفك، ولكن وجدتهما تحملان دلالات  - اطلاعي

)  سلبیة تسيء إلى الفكرة، ثم فكرت في استخدام كلمة (التحلیلیة) من مصدر (حلَّ

أي نقض، ولكني خشیت أن تلتبس مع (حلل) أي درس بتفصیل، واستقر رأیي أخیرا 

  .)١(على كلمة التشریحیة أو تشریح النص"

ولم یختلف موقف أنصار التفكیك العرب عن موقف الغذَّامي فهم "یختلفون حول     

یستخدم التریكي اسم "التنوع"  ترجمة أهم مصطلحین وهما (التفكیك والاختلاف) حیث

مع الاختلاف، ویستخدم مترجمو الخطیبي اصطلاح "الفرق" بدلا من الاختلاف 

، بل إن دریدا نفسه لم یستطع تحدید التفكیك على نحو قاطع؛ )٢(وأحیانا التمییز"

فعندما سئل عن تحدیده أجاب بقوله: "لو كان علي أن أجازف بتعریف للتفكیك 

، فإذا كان هذا حال زعیم التفكیك ورائده الأعظم )٣(كثر من لغة"فسأقول ببساطة أ

  فماذا یكون حال غیره ممن تبنى التفكیك ومارس النقد في ضوئه؟

                                           
عبد االله محمد د.-یحیة قراءة نقدیة لنموذج معاصرالخطیئة والتكفیر من البنیویة إلى التشر ) ١(

  .٥٢،ص) ٧٨الغذامي هامش (

  .١٣٠ ،صجاك دریدا والتفكیك ) ٢(

  .٦٠ ،صتلقي التفكیكیة في النقد العربي الحداثي علي حرب أنموذجا ) ٣(
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والذي یسترعي الانتباه حقا أن القوم قد انتابتهم الحیرة في تحدید وتوصیف الفكرة  

  الناشئة التي یتبنونها یستوي في ذلك مفكرو الشرق والغرب.

هذا بالإضافة إلى صعوبة الفكر التفكیكي وغموضه مما یدفع إلى العزوف       

عنه وعدم تقبله؛ إذ إنه یوصف" بأنه فكر صعب وقلق في الآن ذاته ... یسجل 

تاریخ النقد من جانب آخر أن الفكر التفكیك لم یلق القبول الواسع في الوسط 

المجتمع الفرنسي أنه  الثقافي الفرنسي؛ ربما عاد ذلك إلى غموضه وما عرف عن

یعد الوضوح میزة علمیة ناجحة تمیز طبیعة الفكر الفرنسي؛ ولمثل هذا السبب 

وغیره من الأسباب التاریخیة والثقافیة یعود التردد الواضح في استقبال الفكر 

التفكیكي في الثقافة العربیة المعاصرة، وربما وصل الأمر إلى سلبیة حقیقیة في 

بما أیضا لطبیعته الجدیدة التي تمیزه وهي عدم الوقوف على تلقي هذا الفكر، ور 

  .)١(حقیقة ثابتة"

ومن ثم حدث تعارض بین قبول ورفض التفكیكیة، فمن اعتمد فیها الشق     

"ویبدو ومن اعتمد فیها الجهة الأدبیة قبلها مؤثرا لذلك  ،الفلسفي آثرها لهذا السبب

بیئة الأمریكیة هو السبب نفسه الذي أن السبب الذي جعل التفكیكیة تنتشر في ال

حتى وإن قامت - جعلها تنحو منحا منهجیا أدبیا، فالتفكیكیة كما قدمها دریدا

تبقى مرتبطة بأصول هذه الفلسفة فلا  - لتقویض أسس المیتافیزیقا والفلسفة الغربیة

یمكنها أن تنقد هذه الفلسفة دون أن تخوض غمارها، وهذا ما جعل النقاد یتبنونها 

الطریقة التي سبق ذكرها، أي بوصفها منهجا نقدیا أدبیا وعدم الاهتمام بصراعاتها ب

الفلسفیة، فهدفهم بالأساس التخلص منها والانفصال عنها، فمن جهة تضمن لهم 

                                           
  .١٨٢،ص ینظر كتاب الخلفیات الفلسفیة والمعرفیة لنظریات التفكیك وأثرها في النقد الأدبي) ١(



   )٢٠٢٤الواحد والعشرون (یونیھالعدد  -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط

 

    

 

 

٢٢١  

  

 التفكيكية تناقض نفسها وتهدم مقولاتها

التفكیكیة الانفصال عن الخلفیات الأوروبیة، ومن جهة أخرى جردوها من خلفیاتها 

نقدیة دون إیلاء اهتمام بخلفیاتها الیونانیة  الفلسفیة، والتعامل معها بوصفها آلیات

، وتجرید التفكیكیة من الخلفیة الفلسفیة أمر یتعارض مع طبیعة )١(والأوروبیة"

وقد عدّها بعضهم   ،نشأتها؛ إذ إنها ولید مناخ ثقافي فلسفي كما سیتضح لاحقا

لیها حجر عثرة تقف أمام الوصول إلى الحقیقة مخالفة بذلك الغایة التي تسعى إ

النظریات والمذاهب النقدیة، فمن النقد الذي وجه إلیها أنها" نظریة تغیب الحقیقة 

- على الأقل-ولا تسعى إلى الوصول إلیها ولا یمكن الاعتقاد من الناحیة الذوقیة

للقراء النقاد بأن المسألة ستلقى القبول البسیط والسهل، كما لا یمكن الاعتقاد بأن 

وعة كبیرة من المریدین والممارسین، بحكم أن التعقیدات النظریة ستلقى أیضا مجم

والقلق المعرفي المسیطرین على طبیعة النظریة من شأنهما إثارة المزید من القلق 

والنفور لدى الجمهور المثقف، وهذا یعني العزوف الأكید عن النظریة باستثناء 

یودون أن یجعلوا  أولئك الذین یهوون فعلا لغة الخطاب الفلسفي، أو أولئك الذین

من الخطاب النقدي الحدیث خطابا للغة كیمیائیة، أو خطابا ینشد التعدد المعرفي 

، وهذا یمثل )٢(غیر القار المتمیز بالإحالات الثقافیة ذات التوجهات المختلفة"

تعارضا آخر یتصل برجال التفكیك؛ فهم فئة لا رابط لهم سوى التفكیك، ومن ثم 

تماءاتهم متباینة، ولا ریب أن كل ناقد من هؤلاء سوف یصبغ فأذواقهم متفاوتة وان

التفكیك بطابع یغایر صبغة نظیره مما یوقع القارئ في اضطراب عند محاولة فهم 

  التفكیك في ظل تباین أفكارهم وآرائهم.

                                           
  .٧٠، ٦٩،ص ،تلقي التفكیكیة في النقد العربي الحداثي علي حرب أنموذجا) ١(

  .١٨٠،ص  ،كتاب الخلفیات الفلسفیة والمعرفیة لنظریات التفكیك وأثرها في النقد الأدبي) ٢(



   )٢٠٢٤الواحد والعشرون (یونیھالعدد  -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط

 

    

 

 

٢٢٢  

  

 التفكيكية تناقض نفسها وتهدم مقولاتها

، یلجأ إلیه في محاولة للتلبیس على )دریدا(الغموض سمة من سمات  كما یعد    

یسیر في اتجاهین متوازیین: غموض في اللغة بتحمیلها  المستمع، والغموض هنا

دلالات لا تحتملها، وهذا الأمر یشاركه فیه غیره من أنصار التفكیك، والآخر غموض 

  نفسه. )دریدا(في تحدید مواقف 

فبالنسبة لغموض اللغة التي یستخدمها التفكیكیون؛ فإنهم یعتمدون علیها في      

هذا في الظاهر لكن بالنسبة لهم فالأمر مختلف تماما؛ إقناع معارضیهم بأفكارهم، و 

إذ إن غایتهم من هذا الغموض حمل الناس قسرا على السیر على منوالهم، ومن 

صلاح (عندما " سأله الدكتور  )جاك دریدا(الأدلة على ذلك موقف تعرض له 

منهجا  سؤالا في غایة الأهمیة والعمق؛ إذ  ذكره بقوله: " إن التفكیك لیس )قانصوه

بل استراتیجیة" ثم سأله ما الهدف من هذه الاستراتیجیة؟ فأغرقنا جاك دریدا كعادته 

في فیض من الكلمات فقد قال: "إن استراتیجیته دون غایة وتفكیره لا هدف له" 

(وذلك كما أكد كاهن التفكیكیة الأعظم)أشبه بالجنون ثم أضاف قائلا: "وإنما أرضي 

  .)١(بالجنون"

أعجب الأجوبة عن سؤال في صمیم نشأة التفكیك؛ لأن الواقع یقرر أن  وهذا من    

الجواب لا بد أن یكون حاضرا واضحا في ذهن الرجل الذي تحقق میلاد التفكیك 

في  - وحق له- بمقولاته، وذاع صیتها بمحاضراته وكتاباته، لا جرم أن وقع الباحث

العجیب "هل یقوم دریدا موجة من التساؤلات غایتها توصیف هذا الموقف الدریدي 

بتفكیك خطابه بنفسه بادعائه أن ما یقال هو مجرد جنون وهذیان فیستعصى تفكیكه 

على الآخرین ؟ ألیست هذه طریقة فاشیة في التعامل مع الآخر؟ فالمجنون لا یمكن 

                                           
  .١٨٠،ص ،جاك دریدا والتفكیك) ١(



   )٢٠٢٤الواحد والعشرون (یونیھالعدد  -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط

 

    

 

 

٢٢٣  

  

 التفكيكية تناقض نفسها وتهدم مقولاتها

الحوار معه ففكره مكتف بذاته ولا یشیر إلى أي واقع إلا الصور والأفكار الموجودة 

  .)١(تماما مثل الدال المنفصل عن مدلوله"في مخیلته 

عن سؤال هیبولیت  -أیضا-وقریب من هذا التخبط والغموض جواب جاك دریدا     

عن مفهوم البنیة والمركز قال: "إنني أحاول وبدقة أن أضع نفسي عند نقطة بحیث 

 لا أعرف بعدها إلى أین أنا ذاهب، مقاربة فكرة اللامركز التي هي لیست تراجیدیا

ضیاع المركز، ولا أعني القول بأنني أعتقد بأن مقاربة فكرة معینة یمكن لضیاع 

أعني أنني لا أستطیع أن أقبل صیاغتك الدقیقة … المركز فیها أن یعني إثباتا 

بالرغم من أنني لا أستطیع تقدیم البدیل عنها، وبذلك یتضح أنني لا أعرف إلى أین 

  .)٢(أنا ذاهب"

نه یؤكد امتطاءه للشك في مقولات الآخرین لأ من دریدا؛  وهذا اعتراف خطیر    

ورفضه القاطع لآرائهم، مع أنه عاجز عن تقدیم بدیل عن الأفكار التي ینقضها، 

والأدهى من ذلك أنه نفسه واقع في حیرة بالغة من هذا الموقف، وهذا مرده صعوبة 

ا الصدد یقول تفكیر الرجل وشكه الدائم؛ فالرجل موصوف بصعوبة الفكر، وفي هذ

عن نفسه:" أنا یهودي جزائري یهودي لا یهودي بالطبع، ولكن هذا كاف لتفسیر 

أنا -إذا جاز التعبیر-العسر الذي أتحسسه داخل الثقافة الفرنسیة، لست منسجما 

أفریقي شمالي بقدر ما أنا فرنسي، هذا الكلام ینبئ عن فكر تفكیكي غیر مستقر 

سجام والتشكیك في الخطابات المعرفیة المطروحة؛ یسمه الغموض والتناقض واللاان

لهذا لیس غریبا أن تسجل طفولته سعیه المبكر لكتابة الشعر بحثا عن لغة خاصة 

                                           
  .السابق والصفحة نفسها) ١(

  .٢٣،ص ،) التفكیكیة "إرادة الاختلاف وسلطة العقل٢(



   )٢٠٢٤الواحد والعشرون (یونیھالعدد  -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط

 

    

 

 

٢٢٤  

  

 التفكيكية تناقض نفسها وتهدم مقولاتها

ویمكن تفسیر هذا التخبط لجاك دریدا بأنه ، )١(تعبر عن خصوصیات نفسه القلقة"

  نتیجة فراغ روحي شأنه في ذلك شأن كثیر من مفكري ومثقفي الغرب.

هذه التناقضات وجود ثنائیات عند دریدا مع رفضه التام لفكرة الثنائیات من  ومن    

وزعمه أنه  ،"ورغم إنكار دریدا المتكرر لوجود أي ثنائیات في خطابه الأساس

تجاوزها فثمة ثنائیات كثیرة مثل ثنائیات الثبات والحركة، والصلابة والسیولة، تجري 

ى الخفي في سلوك أي آلة وإحدى هذه في معجمه جریان التیار الكهربائي القو 

 work andالثنائیات هي ثنائیات العمل والنص (بالإنكلیزیة وورك أند تكست

text")٢(.  

إلى كثرة هذه الثنائیات الجاریة في مفاهیمه  )طابخحنان (وقد أشارت الباحثة      

ب من بقولها: " ولم یكتف دریدا بهذا بل اختلف في مفاهیمه؛ إذ أدرجها ضمن قال

الثنائیات القائمة على المغایرة والاختلاف لتتحول هذه الثنائیات إلى بؤر تكثیف 

  تجمع بین ثنائیتین مختلفتین:

  اللاعقل) و  من قبیل (العقلوالخطأالسلب والإیجاب، النفي والإثبات، الصحة     

 .)٣(الكتابة)،(المركز/الهامش)، (الحضور/المغیب)" /(الروح/الجسد)، (الكلام

وهذه الثنائیات جزء لا یتجزأ من مبادئ التفكیك وملازمة لنشأتها فقد "كانت       

اللحظات الأولى لتأسیس فلسفة الاختلاف قائمة على ثنائیات متناقضة، وجود 

                                           
  .١٨١،ص ،كتاب الخلفیات الفلسفیة والمعرفیة لنظریات التفكیك وأثرها في النقد الأدبي) ١(

  .١٦٣،ص ،جاك دریدا والتفكیك) ٢(

  .١١٠ ،ص ،حنان حطاب،التفكیك نحو التأسیس للمختلف ) ٣(



   )٢٠٢٤الواحد والعشرون (یونیھالعدد  -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط

 

    

 

 

٢٢٥  

  

 التفكيكية تناقض نفسها وتهدم مقولاتها

فثورة دریدا على تلك الثنائیات  )١(وعدم، حضور وغیاب، مبدأ وفراغ، هویة وآخر"

ن الأساس، وإشارة إلى أنه یهدم من حیث بمثابة إنكار ما تعتمد علیه التفكیكیة م

  أراد البناء.

" ولهذا یستنكر د.أحمد عبد الحلیم عطیة وجود هذه الثنائیات عند دریدا فیقول:     

فكیف یكتشف البعض في أعماله مواقف أیدیولوجیة، وأحكاما مسبقة، وهو الذي 

ض لدیه بعدا قومیا یندد بالمواقف الأیدیولوجیة والأحكام المسبقة؟ كیف یكتشف البع

یهودیا، وهو الفیلسوف الذي یندد بالنزعات القومیة في الفكر الغربي ویقول عن أنه 

  .)٢(فرنسي جزائري ویهودي غیر یهودي"

وناقد تفكیكي آخر له شأنه وصیته زاحم دریدا في لغته الغامضة التي      

مت عام س -كما سبق–تستعصي على الفهم وهو بول دیمان، وإن كان الغموض 

عند أنصار التفكیك "لقد أصبح بول دي مان ربما أكثر من غیره من النقاد 

الأمریكیین في رأي مجتمع النقد الأدبي المحافظ كل ما هو صعب الفهم عدمي 

- وربما یصح أن نقول الممثل الحقیقي الوحید-السمة هدام التأویل وهو زعیم 

ه موغلة في الفلسفة، وهو عامل آخر لمذهب التأویل التفكیكي في الإنكلیزیة، مؤلفات

یبعده عن أغلبیة القراء "الذین یتوخون الدقة" لذا یبدو أن أوجه الشبه بینه وبین 

  .)٣(فیش وبارت قلیلة، وأقل منها بینه وبین هولاند وبلایش"

                                           
  .١٣٣ ،ص ،الأستاذ الدكتور عز الدین معمیش -مدرسة التفكیك) ١(

  .٣٠٠،ص ،جاك دریدا والتفكیك) ٢(

  .٢٠٨،ص ،المعنى الأدبي من الظاهراتیة إلى التفكیكیة) ٣(



   )٢٠٢٤الواحد والعشرون (یونیھالعدد  -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط

 

    

 

 

٢٢٦  

  

 التفكيكية تناقض نفسها وتهدم مقولاتها

ومما یدهش حقا ویسترعي الانتباه قسرا أن الغموض عند التفكیكیین كان     

إلیه لغرض التعمیة على القارئ، فأسلوب دریدا غامض" لا  مقصودا، وكانوا یعمدون

كما سنبین في ما - لأن رؤیته الفلسفیة مركبة؛ فهي أبعد ما تكون عن التركیب 

ولكنه انطلاقا من فلسفته التقویضیة الانزلاقیة یبذل أقصى جهده أن یكسر - بعد

ق بین الدوال، حدود الكلمات والجمل والمعاني لیفرض معنى جدیدا، ویحبذ الانزلا 

  .)١(ویجید التلاعب بها مما یجعل قارئه كمن یسیر على سطح أملس"

ویمكن إضافة غموض آخر إلى هذا الغموض الذي یحدثه دریدا عند القارئ       

ویتمثل في صعوبة تحدید موقعه في الفكر الفلسفي؛ لسیره في اتجاهین متناقضین 

لعام، ولا نقول الفلسفي في فرنسا فقط "فهو یحتل نقطة مركزیة في الحوار الفكري ا

في حین أنه یصر على الخروج على المركز والنفور إلى هامش المؤسسة 

  .)٢(الأكادیمیة الغربیة التي یتعرض لها بالنقد والتفكیك"

في نقده للتفكیكیة "حیث یحاول أن یثبت أن  )بییر بوردیو(ویؤكد هذا الرأي     

فكریة التي قامت بالأساس على تقویضها، ومعنى التفكیكیة تنتمي إلى الحقول ال

ذلك أن فكر دریدا فكر مؤسساتي على الرغم من كونه یدعي الهامشیة، یحاول 

دریدا إثبات أن التفكیكیة تشكل هامش الفلسفة الرسمیة لكي یجعل من هذه 

  .)٣(الهامشیة فضیلة نقدیة ویلعب بذلك دوما دور الضحیة"

                                           
  .١٥١،ص ،جاك دریدا والتفكیك) ١(

  .٢٩٩،ص ،جاك دریدا والتفكیك) ٢(

  .٨٤،،ص ،تلقي التفكیكیة في النقد العربي الحداثي علي حرب أنموذجا) ٣(



   )٢٠٢٤الواحد والعشرون (یونیھالعدد  -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط

 

    

 

 

٢٢٧  

  

 التفكيكية تناقض نفسها وتهدم مقولاتها

ي یحرج التفكیكیة ویضعها في موقف تناقض نفسها؛ إذ وهذا الموقف الدرید       

كیف تدعي الثوریة وحریة التفكیر في وقت تتصل فیه اتصالا مباشرا بالفلسفة 

الغربیة، فمن الواضح "أنها تیار فلسفي یشتغل ضمن إطار مؤسساتي ولا یمكنه 

ة الخروج على سلطة المؤسسة التي ینقدها مع أنه ظاهریا تبدو تیارا ذا طبیع

  .)١(ثوریة"

وقد جلّى د.عبد العزیز حمودة العلاقة بین دریدا والفلسفة بقوله: " فالعلاقة      

 ف الهوایة أو الوساطة؛ لأن دریدابین الفلسفة الغربیة ودریدا علاقة مباشرة لا تعر 

بدأ حیاته العلمیة كدارس الفلسفة الغربیة، واستمر بعد أن دخل المشهد النقدي بثقل 

، وقد تدرب دریدا أصلا لیكون من طلاب الفلسفة في )٢(طى الفلسفة"فرید یتعا

  .)٣(المدرسة العالیة في باریس

ویكفي أن یطالع الباحث مقولات الفلاسفة قبل دریدا لیقف على سیره على     

"القول نهجهم الفلسفي أو تحویره له بما یتناغى مع منهج التفكیك وتبعا لذلك یمكن 

صیغة المذهب الفلسفي، وحذف الصیغة المنهجیة الفلسفیة  بإبعاد التفكیكیة عن

منها قول لا مبرر له، ورغم أن لجاك دریدا حججه المقنعة بهذا الصدد، في حیز 

  التطبیق (والاستراتیجیة) إلا أن الأساس والوسط الذي تبحث فیه هذه الموضوعات، 

                                           
  .٨٦، ٨٥،صالسابق ) ١(

  .١٥٩،صالخروج من التیه ) ٢(

  .٥٥ ،صلنظریة والممارسة ینظر التفكیكیة ا) ٣(



   )٢٠٢٤الواحد والعشرون (یونیھالعدد  -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط

 

    

 

 

٢٢٨  

  

 التفكيكية تناقض نفسها وتهدم مقولاتها

  .)١(والفكر الذي یدعمه، ویؤسس نشوءها هو أساس ووسط فلسفي محض" 

والذي علیه واقع الأمر أن الفلسفة والنقد متلازمان فـ"الفلسفة والنقد سیان     

حضوره من حضورها وغیابها من غیابه لنقل بمبالغة واعیة ذاتها: الفلسفة لیست 

  .)٢(إلا نقدا، ولن تكون إلا كذلك سلبها هذه الخصیصة تنصیب لمشانق إعدامها"

تسم بالهدم ولیس بالبناء، وهذا ظاهر من أصل ومن تناقضات التفكیكیة أنها ت    

مصطلح التفكیك ومعناه عند القوم الهدم ثم البناء، ولكن واقع عملهم یثبت غیر 

 )حسن حنفي (عطیة مساوئ التفكیك كما عرضها  )أحمد عبد الحلیم (ویعدد ذلك، 

وجد علم قائلا: "التفكیك كما یرى هو الهدم من الداخل ولیس البناء من الخارج، لا ی

أو فلسفة أو فن بل إعلان النهایة لكل شيء دقت أجراس الموت لا یوجد موضوع 

أو منهج أو غایة لا یوجد افتراض أو تحقق أو نتیجة، یهدف التفكیك إلى قلب 

المائدة على الكاتب والعودة بالنص إلى مرحلة ما قبل الفهم والتعبیر؛ لذلك یعلن 

كما نقل عنه رأیه ، )٣(من قبل نهایة المیتافیزیقا" دریدا كما أعلنت الوضعیة المنطقیة

في أن التفكیكیة تمثل القشة التي قصمت ظهر البعیر وأنها إیذان بنهایة الفكر 

  .)٤(الغربي

                                           
، وهذا الكتاب مشتمل على نماذج الفكر ١٤٩،صالتفكیكیة "إرادة الاختلاف وسلطة العقل" ) ١(

  الفلسفي الذي امتطاه دریدا في كتاباته.

  .٤ص ،ادره الغربیة وتجلیاته العربیة ،صر: م،صقراءة في كتاب في النقد الفلسفي المعا) ٢(

  .١٠٤، ١٠٣ص ،جاك دریدا والتفكیك ) ٣(

  .٧٧ص ،السابق  )٤(



   )٢٠٢٤الواحد والعشرون (یونیھالعدد  -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط

 

    

 

 

٢٢٩  
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وللتفكیكیة علاقة اشتقاقیة بینها وبین كلمة أزمة، ومن ثم تسرب إلیها ذرو      

لاشتقاقیة بین كلمة "نقد" التي هنا "والتفكیكیة تذكر دائما بالعلاقة امن هذا المفهوم 

بلغة القوم (crisi) بلغة القوم وبین كلمه أزمة التي یقولون لها  criticismمعناها 

إلى ما یتبع التفكیك من فساد عبر عنه دریدا وهو یحدد  إحالة، وهذا )١(أیضا "

فكیك منهج استراتیجیة التفكیك بالخراب دون غموض أو مواربة قائلا: " نعرف أن الت

یتحول إن عاجلا أو آجلا إلى كل قراءة نقدیة أو تركیبة نظریة، حینما یتم اتخاذ 

قرار تظهر السلطة، حینما تعمل النظریة أو النقد عندئذ یشكك التفكیك بمجرد أن 

  .)٢(یفعل ذلك یصبح مخربا "

هذه شهادة رائد التفكیك بلسانه؛ حیث قرر أن التفكیك یقود إلى الخراب، وهو      

یتهرب  الذي صرح قبلاً أن تحدید التفكیك لدیه لا یتوقف على لغة واحدة، وهو الذي

من الأسئلة المفصلیة في عمل التفكیك بادعاء أنه مجنون، كل ذلك وغیره مما ورد 

  في هذا المحور كان سببا في صعوبة التفكیك وغموضه.

                                           
  .١٤،صالتفكیكیة النظریة والممارسة ) ١(

  .٢٥٥ ،صالمرایا المحدبة ) ٢(



   )٢٠٢٤الواحد والعشرون (یونیھالعدد  -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط

 

    

 

 

٢٣٠  
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  المحور الثاني 

  التكريس لفكرة اللامعنى

یكیة إضاءة النص بل على العكس من ذلك فإنها تزید النص لا تحقق التفك      

وتجعله الهدف المنشود والغایة  الغموضغموضا وإبهاما؛ حیث تكرس فكرة 

المبتغاة، وهذا ما لا یقبل من مبتدئ فضلا عن قبوله من علم من أعلام الفلسفة 

فة ویختزل من القیم المعرفیة والوجودیة للفلس )دریدا("یتحرر والنقد الأدبي حیث 

الخطاب إلى نسق العلامات والفكر الفلسفي إلى النص المكتوب ویتحول بنقد النص 

إلى نوع من التأویل اللفظي الذي یصل به إلى مرتبة التحلیل النفسي لأشكال النحت 

اللغوي والصور الخیالیة، وبدلا من المعنى یقول باللامعنى الذي لا یضاد المعنى 

فهو …. به في الهواء فع اللامعنى إلى مقام المثالي ویقفزبقدر ما لا یعبأ به، یر 

یبغي تحطیم الفكر الغربي والإبقاء على أنقاضه؛لأنه یكمل النقیض الذي به یعرف 

  .)١(البدیل توطین البدیل العبري فوق أطلال النقیض الغربي"

مي، وهو هنا ینحاز للیهودیة على حساب غیرهم، بالرغم من إنكاره البعد القو       

وهذا مغمز آخر یتصل بتندیده بالقومیة، وها هو یقع في شباكها باختیاره و" لا بد 

في نفي المعنى وفصل الدوال یلتقي مع ) التفكیكیة(من التذكیر أن الكثیر من تعالیم 

التي تعبر عن التراث الصوفي الحلولي الیهودي، الذي  ،التعالیم والمفاهیم القبالیة

خلوق، فتختفي المسافة بینهما، ویلتحمان ویكونان جوهرا یوحد بین الخالق والم

                                           
  .٣٠٤، ٣٠٣ص ،جاك دریدا والتفكیك  )١(



   )٢٠٢٤الواحد والعشرون (یونیھالعدد  -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط

 

    

 

 

٢٣١  

  

 التفكيكية تناقض نفسها وتهدم مقولاتها

، )١(الآخر وهي حالة وحدة الوجود " نواحدا، بحیث لا یكون للواحد أي وجود دو

وهذا الانحیاز للیهودیة لا یعنى بالضرورة أن دریدا یحاول إحیاء التراث 

  ، بقدر ما یقرر حالة التناقض التي تسري في فكره.)٢(الیهودي"

وعدم جدواها في إنارة  )التفكیكیة(د نبه كثیر من الباحثین إلى سطحیة وق    

النصوص والقفز بالنقد إلى الأمام، ونبهوا على ما تحمله في مضابئها من غموض 

وإشكالات تحجب النصوص، وتمنع القارئ من فهمها والإفادة منها، ومن ذلك ما 

" كلاهما أیضا وفوكو: ذهب إلیه أحمد عبد الحلیم عطیة؛ حیث قال عن دریدا 

مدركان من ناحیة أخرى للخطر المتمثل في أن ما یفعلانه قد یتحول نفسه إلى 

عقیدة نقدیة إلى منظومة فكریة طائشة عصیة على التبدیل ومستهترة بمشكلاتها 

هي، والآن فإن موقف دریدا وكل إنتاجه كانا مكرسین لاستكشاف كل من التصورات 

رورة عشوائیا بالشكل الذي تلعب فیه دورا مركزیا في الثقافة المغلوطة والأفكار المك

  .)٣(الغربیة"

وربما استعانت التفكیكیة بطرق ووسائل لحجب المعنى وتعمیته، فاجتهادها      

موجّه لإثقال النص وتحمیله بالغموض الذي یقتل المعنى ویستهلكه ومن ذلك 

فنرى مثلا أن " حیاة الكلمات عند  التلاعب باللغة إلى الدرجة التي تفقدها وظیفتها،

لا تتعدى تراكیبها الصوتیة التي تلتقطها الآذان، وأشكالها وصورها التي  )جینیه(

                                           
  .١٢٩ ،صالأستاذ الدكتور عز الدین معمیش –مدرسة التفكیك ) ١(

رة تحتاج إلى ، وهذه الإشا١٢٩ ،ص-الأستاذ الدكتور عز الدین معمیش–مدرسة التفكیك ) ٢(

  بحث مستقل یتحدث عن علاقة القبلانیة والیهودیة بصیاغة طقوس التفكیك أو آلیاته.

    .١٤٦،صجاك دریدا والتفكیك ) ٣(



   )٢٠٢٤الواحد والعشرون (یونیھالعدد  -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط

 

    

 

 

٢٣٢  
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یبرزها عالم الكتابة، هي بدلا من أن تربط بینه وبین الناس، وبدلا من أن تقوي 

عرى التفاهم والتواصل بینه وبینهم، نراها على العكس من ذلك تضفي على الوجود 

  .)١(هالة سحریة وتغلف واقعه المتدني بغلالة من الشاعریة الحالمة"

وإذا كانت الغایة من دراسة النصوص فتح مغالیقها وتیسیر فهمها للقارئ فإن      

دریدا كثیرا ما ینصرف عن تلك الغایة المجمع علیها إلى غایة خاصة به لا تتعداه، 

نصوص "إن دریدا یظل دائما وفیا وهذا یمثل تناقضا یتعلق بالغرض من معالجة ال

لعاداته في قراءة المشاریع الفكریة بحیث یدفعها قصرا إلى قول ما لم تقله أو 

بالأحرى ما یرید هو أن یسمعه؛ ذلك أن غایته الأساس هي تحدي میتافیزیقا 

الحضور ولیس نقد النصوص بهدف استنطاق دلالتها؛ لهذا رأى أن مبدأ الاختلاف 

مة بوصفه شرطا للمعنى أي ما قُصِد من قِبَل سوسور على أنه یحكم كامل العلا

، وهذا )٢(اختلاف بین الدال والمدلول فُهِم من قبل دریدا أنه اختلاف بین العلامات"

النوع من التناقض موجود عند التفكیكیین العرب؛ إذ یرى أحد الباحثین أن علي 

ج تلك النصوص التي حرب في نقده للنصوص كان اهتمامه منصبا على شيء خار 

"نلحظ من خلال الأنموذجین اللذین تحدثنا یتعرض لها بالتحلیل، یوضح ذلك قوله:

عنهم في نقد النقد أن علي حرب واقع في تناقض واضح بین ما یصرح به على 

مستوى الشعار وما یمارسه في حال التطبیق، فما كان یصرح به هو استنطاق 

وكشف المسكوت عنه خلف ما تنطق به غیر أن الخطابات النقدیة وفضح بداهاته، 

                                           
  .٢٨،صمن الوجودیة إلى التفكیكیة دراسات في الفكر الفلسفي المعاصر ) ١(

ر التفكیكیة إرادة ، ینظ٨٤،صتلقي التفكیكیة في النقد العربي الحداثي علي حرب أنموذجا ) ٢(

  .٣٩،صالاختلاف وسلطة العقل 



   )٢٠٢٤الواحد والعشرون (یونیھالعدد  -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط

 

    

 

 

٢٣٣  
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هذا لم یحدث بشكل واضح على مستوى التطبیق فما كان علي حرب یحاول إثباته 

  .)١(هو كفاءة منهجه على حساب النص المنقود"

وهناك تناقض آخر یتعلق بكیفیة تحلیل النصوص فدریدا" راح یخلط بین      

هدم الحدود المرسخة بینهما هو إحدى  الخطاب الأدبي والخطاب الفلسفي، ویرى أن

مهام حركة التفكیك، لكنه لم ینتبه (أو لم یرد أن ینتبه) إلى مدى حجم الخسارة 

الناتج من عملیة كهذه فتحلیل الخطاب الفلسفي على طریقة الخطاب الأدبي یعني 

إفقاده خصوصیته... ویروح یلف ویدور ویتلهى بخلق المصطلحات التي لا تستند 

، والأمر البارز في النص السابق التصریح بأن عمل دریدا )٢(ي واقع یبررها"إلى أ

اللف والدوان وتسخیر المصطلحات وعدم الوضوح والصراحة وهذا ما أكده أحد 

أن یلجا دریدا في معالجة النصوص التي  - من ثم-"لا جرم الباحثین بقوله:

على  - في معظمه- یخضعها للتحلیل والتفكیك إلى نوع من المصطلحات یقوم 

توظیف مجموعة من الصور والاستعارات والتشبیهات التي تتراوح بین القطع والحز 

والوسم والحد والحفر وبین عملیات من التناقض والتعارض والإبدال وازدواجیة 

الدلالة؛ وذلك حتى یظل الذهن بمنأى عن كل مؤثرات الحقل الدلالي والرمزي 

یدا عن إجراءاته المفاهیمیة المألوفة على شاكلة المتوارث في الفكر الغربي، وبع

) أو الإمبریقیة التي ترد جمیعا على أس "اللوجوس" aprioriمفاهیم القبیلة (

  .)٣(الغربي إلى ما یقیمه من فصل وهمي، أو متفق علیه ضمنا بین الفكر والواقع"

                                           
  .١٤٧،صالسابق ) ١(

  .١٤٧ ،صتلقي التفكیكیة في النقد العربي الحداثي علي حرب أنموذجا ) ٢(

  .١٥٨،صمن الوجودیة إلى التفكیكیة دراسات في الفكر الفلسفي المعاصر ) ٣(



   )٢٠٢٤الواحد والعشرون (یونیھالعدد  -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط

 

    

 

 

٢٣٤  
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نوع من إن تفكیك النص مع إغفال المضمون على ما یفعل دریدا في كتاباته هو " 

العبث؛ لأنه یجعل من علم العلامات في دراسة النص أشبه شيء بلعبة الشطرنج 

وغیرها من الألعاب كلها لها نفس البناء، وهذا هو ما یجعل أستاذا مثل سیلفیر 

لوترانجیه یقول: إن دریدا والبنائیین الجدد أو أنصار ما بعد البنائیة هجروا كل فكرة 

..ومن هنا كان البنائیون "التقلیدیون" یرون أن ما طموح عن إمكان فهم أي شيء.

بعد البنائیة موجة عابرة واتجاه عقیم وغیر مثمر ومجموعة من الدعاوى اللاإنسانیة 

  .)١(الخاویة من المعنى... إنها نوع من العدمیة وفكر یحمل بین ثنایاه عوامل هدمه"

لنص السابق وحكم على وقد اتفق كریستوفر نوریس مع مقالة لوترانجیه في ا      

"ونحن عندما نقبل قیم التفكیكیة  عمل التفكیكیة حكما لا یقل عنه قسوة؛ حیث قال:

التقلیدیة ونسلم بمفاهیمها نجد أنها هي النقیض تماما لكل ما ینبغي أن یكونه 

"بل إن النقد التفكیكي كثیرا ما وسم بأنه نقیض كل ما یستحق الذكر وما ، )٢(النقد"

، ولعل هذا ما دفع بعضهم إلى إطلاق مصطلح )٣(هو سلیم في دراسة الأدب "

استعمل كلمة تدمیر التدمیر على التفكیك، فمارتن هیدغر في كتابه(الكینونة والزمن)"

لتدمیر إلى أصل نشأة التفكیكیة ، وقد أرجع بعضهم سبب هذا ا)٤(كمرادف للتفكیك"

التفكیكیة "فلسفة ثوریة استهدفت تدمیر الأسس التي قامت علیها ورأى أن 

المیتافیزیقا الغربیة بهدف التخلص من ممارساتها الإقصائیة والإمبریالیة؛ لذلك لا 

                                           
  .٢٤، ٢٣،صینظر جاك دریدا والتفكیك  ) ١(

  .١٥،صریة والممارسة التفكیكیة النظ) ٢(

  .٢٠٨،صالمعنى الأدبي من الظاهراتیة إلى التفكیكیة ) ٣(

  .٢١٣،ص) السابق ٤(



   )٢٠٢٤الواحد والعشرون (یونیھالعدد  -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط

 

    

 

 

٢٣٥  
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تهدف إلى البناء ذلك أن البناء یفترض القیام على أسس وتهمیش أخرى وهنا 

  .)١(ة قد وقعت في فخ الإقصاء هي ذاتها"تكون التفكیكی

وهو أن بناء النظریات  ،وقد ألمح النص السابق إلى أمر من الأهمیة بمكان      

والمذاهب وغیرها لابد أن یقوم على أسس واضحة صریحة، وهذا ما لا تجده في 

التفكیكیة التي تنقض نفسها وتهدم ذاتها في أقرب فرصة مواتیة، وقد صرح 

ر نوریس) بتعطیلها وتعلیقها كل ما تعتمد علیه من مسلمات بقوله: (كریستوف

"والتفكیكیة تعمل بهذه الطریقة الطائشة المستهترة نفسها؛ إذ إنها تعطل وتعلق كل 

ما تأخذه قضیة مسلما بها في كل اللغة وفي تجربة التواصل الإنساني واحتمالاتها 

إذ إن - ري لا یمكن أن نطبقه تماما والتفكیكیة هي بالمثل أیضا نشاط فك… المعتادة

، )٢(برغم أن له حیویة لا مهرب منها ولا محیص عنها" -الجنون في ذلك الطریق

ولكن أي حیویة یتحدث عنها الكاتب بعد أن تأكد  لدینا أنها تطمس معالم النص 

"والواقع إن ولا تحقق أیة إضاءة، بل إن التفكیكیة لیس فیها ما یروق ویعجب 

النقاد بالتفكیكیة إنما یرتكز بدرجة كبیرة على ما تعِد به التفكیكیة من  إعجاب بعض

تلاعب حر بأسلوب غیر محدد قابل للتعدیل، وفكر تأملي لا تحده أو تغله "قواعد" 

من أي نوع كان، وهذه الاستجابة هي الطابع الممیز لكثیر من النقد التفكیكي 

، كما أنها لا تنطلي إلا )٣(قل تقدیر"الأمریكي وبخاصة تلك الأشكال النقدیة على أ

  على من یهوى لغة الخطاب الفلسفي وقد سبق بیان ذلك.

                                           
  .٧١، ٧٠ص ،تلقي التفكیكیة في النقد العربي الحداثي علي حرب أنموذجا ) ١(

  .١٥، ١٤ص ،التفكیكیة النظریة والممارسة  )٢(

  .١٩٨، ١٩٧ص ،التفكیكیة النظریة والممارسة ) ٣(



   )٢٠٢٤الواحد والعشرون (یونیھالعدد  -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط

 

    

 

 

٢٣٦  

  

 التفكيكية تناقض نفسها وتهدم مقولاتها

لبتة أهذا من باب اللعب بالمصطلحات ولا علاقة له  )عبد العزیز حمودة(یعد و 

بالنقد وسبر أغوار النصوص وذلك عند تأكیده على ضرورة التفریق بین تعدد 

ت النصوص یصنعها المجاز، وبین لا نهائیة الدلالة التي تعد صفة قارة من صفا

الدلالة التي یریدها دریدا، وهذا الأمر یتضمن لمحة ذكیة تدل على فطنة حمودة 

ودقة ملاحظته؛ إذ یلفت القراء إلي بعض الألاعیب اللغویة التي ینتهجها 

التفكیكیون؛ حیث یعمدون عادة إلى اختیار مصطلحات ذات دلالة إیجابیة في 

اس لیحملوها دلالات غیر التي وضعت لها بالأساس، وهم بذلك یلعبون أذهان الن

على حبلین ویراهنون على الغموض والضبابیة، كما هو الحال في مصطلح 

الاختلاف الذي یحمل في أصله دلالات إیجابیة غیر التي یریدها دریدا في اختلافه 

في فلسفة الاختلاف،  المرجئ اختلاف التأجیل المستمر للدلالة، والآخر الذي یعنیه

وهو آخر أو حضور لا هویة له، وبالتالي یكون قد قضى على كینونة الآخر بعد أن 

  .)١(قوض هویته

وبما أن الاختلاف محور الحدیث هنا كما أنه المحور الأهم عند دریدا، فإني       

لة أعرج على التناقضات التي تضمنها الاختلاف الدریدي وأبرز ما یعِنُّ هنا استحا

"ربما تكون شعریة تخیلیة تحدید هذا الاختلاف الدریدي؛ لأن محاولة تحدید معناه 

فلسفیة في إطارها العام ومبدئها، وهو الطابع الذي لجأ إلیه دریدا في  أو مجاز

تنطوي على مفارقة  - الغائبفلسفة الآخر، -أغلب مؤلفاته الأخیرة؛ لأن (الاختلاف) 

يء ما بوسیلة وحیدة تؤدي إلى إقصائه ونفیه عن من نوع ما، هي محاولة إدراك ش

مجال إدراكه! بسبب أن هذه الوسیلة متأسسة قائمة من غیابه هو، أي أن حضورها 

                                           
  .٩١،صي التفكیكیة في النقد العربي الحداثي علي حرب أنموذجا تلق )١(



   )٢٠٢٤الواحد والعشرون (یونیھالعدد  -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط

 

    

 

 

٢٣٧  

  

 التفكيكية تناقض نفسها وتهدم مقولاتها

هي مستمد من غیابه، أي أن كل مزید من الحضور یؤدي إلى طمس مضاف 

عبر الوسیلة الوحیدة التي هي ، من لغیابه، كل محاولة لإدراك معنى (الاختلاف) 

نفكر بالكلمات هي نفى لهذا المفهوم  )ودریدا( )هیجل(لأننا حسب  ،الفكر اللغة

  .)١( وطمس له"

فالاختلاف بهذه الكیفیة غیر المحددة أوقع أنصار التفكیك في مأزق جعلهم      

یناقضون فیه أنفسهم ؛ لأنهم حمَلوه مسؤولیة تحدي الفلسفة الغربیة وتقویض 

" إن الاختلاف وهو هنا هذا السلاح الأوحد الذي بنیانها مع الجهالة التي تكتنفه 

أوكل التفكیك إلیه مهمة هدم میتافیزیقا الغرب، إن هذا السلاح الذي یفترض أن 

النظریة،  خططهیكون من طبیعة نوعیة مختلفة، هو سلاح میتافیزیقي بدءا بوضع 

 مرورا بخامات صنعه وتغلیفه، وانتهاء عند نتائجه، ولعلنا واجدون باتهام

باتباعها مبدأ الفهم الأحادي القدیم الذي نجحت الفلسفة الحدیثة  ((التفكیكیة))

  .)٢(بالتخلص منه ونبذ التعامل معه لعدم كفایته"

وعلى ذلك فلا سبیل على فهم معنى الاختلاف إلا مع هذا التناقض غیر المبرر      

أول اختلاف  إلى حتمیة ذلك في قولها: "فكان )طابخحنان (وقد أشارت الباحثة 

عرفه المشروع التفكیكي هو تجاوزه للنموذج اللغوي والنحوي والسیمیائي العلاماتي، 

فكان هو الآخر حركة بنیویة، أو بأیة  (التفكیكیة)بل وأخضعها جمیعا للمساءلة 

حال حركة تضطلع بضرورة معینة للإشكالیة البنیویة، ولكنه أیضا حركة ضد 

  بنیویة، 

                                           
  .١١، ١٠،صالتفكیكیة إرادة الاختلاف وسلطة العقل ) ١(

  .١٣٣، ١٣٢،صالسابق ) ٢(



   )٢٠٢٤الواحد والعشرون (یونیھالعدد  -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط

 

    

 

 

٢٣٨  

  

 التفكيكية تناقض نفسها وتهدم مقولاتها

  .)١(نجاحه لهذا اللبس "وهو یدین بجانب من 

هذا التناقض یدعو إلى العجب؛ لما فیه من تهمیش جانب اللغة مع الاعتداد       

بأثرها وهو المعنى فـ"على هذا النحو یبرز لنا دریدا التناقض الغریب القائم بصدد 

العلامة اللغویة التي تعرف بأنها إشارة إلى معنى غائب وتنسب إلیها في الوقت 

، وهذا مما یطلع على فكر الرجل )٢(ة ثانویة بالنسبة لما لا یوجد إلا بها "نفسه وظیف

  .الذي یحمل معه عوامل هدمه؛ نتیجة التناقض الصارخ في فكره ومقولاته

                                           
، ینظر التفكیكیة إرادة الاختلاف ١١٠ ،صالتفكیك نحو التأسیس للمختلف حنان حطاب ) ١(

  .١١٥ ،صوسلطة العقل 

  .٢٠٢ص ،جاك دریدا والتفكیك ) ٢(



   )٢٠٢٤الواحد والعشرون (یونیھالعدد  -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط

 

    

 

 

٢٣٩  

  

 التفكيكية تناقض نفسها وتهدم مقولاتها

  المحور الثالث

  النزعة الاستعلائية 

من المعرف بداهة أن المناسب للتحقیق العلمي وقضایا المعرفة ألا یكون        

للسابقین جمیعهم، فلیس من المعقول أن یكون ما أتى به دریدا الباحث خصما 

خارجا عن المسلمات التي مهد لها سابقوه، فكیف یستسیغ مخالفتهم كلهم وتسفیه 

آرائهم؛ فلم یسلم واحد منهم من هجومه هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى إن كان 

شيء قابل للنقاش ولیس ما أتي به دریدا من بنات أفكاره فكان الأولى أن یعلم أنه 

هو الحقیقة المطلقة، لكن أي شيء یقال عن فكر أحادي لا یقبل المناقشة أساسا، 

فالتفكیك "یرفض كل المرجعیات ولا  ویجرد خصومه من حقهم في الاعتراض والنقد،

یعترف بها، وبالتالي فإن كل نقد للتفكیك باطل منذ البدایة في عرف التفكیك؛ لذلك 

تسلب سلاح الخصم حتى قبل  (التفكیكیة)حوار نقدي مثمر؛ لأن  لا یمكن إقامة

المواجهة، وعلى هذا الأساس فلا سبیل إلى مواجهتها إلا بأسلحتها هي ذاتها، وهذا 

  .)١(ما یمكن تسمیته بتفكیك التفكیك"

لا تقبل النقد ولا تعطي الفرصة لمن یتعرض لمآخذها وتصفه  (التفكیكیة)و      

إن كان المعترض ممن یمت إلیهم بصلة، بل إنه لا یسلم من بأقبح وصف حتى و 

التشهیر به، وتسفیه آرائه" فتفكیكیة دریدا التي تعلن مسلماتها ولا تقدم حیثیاتها 

ترفض المنطق الذي تتأسس علیه الحیثیات، وترفض من ثم كل نقض ولا تعترف 

والاستخفاف  بأصول الحوار، لقد بلغ نفوره من الحوار مع ناقدیه حد الإجحاف

                                           
  .٩٤،صتلقي التفكیكیة في النقد العربي الحداثي علي حرب أنموذجا ) ١(



   )٢٠٢٤الواحد والعشرون (یونیھالعدد  -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط

 

    

 

 

٢٤٠  

  

 التفكيكية تناقض نفسها وتهدم مقولاتها

بفلاسفة من أعلام الفكر الغربي مثل: هابرماس وسیرل وعدَّهم شركاء في مؤامرة 

على -العداء والاضطهاد المنظم من قبل المؤسسة الفلسفیة الأكادیمیة التي تمارس

  .)١(أشرس أشكال الحجر علیه"- حد قوله

هو وحده في فدریدا هنا ینتهج الشك في الآخرین ویرى أنهم جمیعا في صف و       

صف موازٍ، بل تشعر أن الرجل یدعي لنفسه الصواب والحق المطلق ویرى أن غیره 

على ضلال، وهو بهذا یعید نقطة التمركز التي عابها على الفكر الغربي، وتبلغ 

" یصف آراء ناقدیه نرجسیته ذروتها عندما یصب على ناقدیه جام غضبه؛ إذ راح 

ویصورهم كالشیاطین ویلتقى بهم في أسافل بأنها حالات نفسیة وأعراض مرضیة 

الصفحات وفي جحیم الهوامش الغاضبة والساخرة المستغیظة فتحول الحوار 

الفلسفي إلى نوع ممجوج من السجال شعاره الأصدقاء على الیمین والخصوم على 

  .)٢(الیسار، أو ربما العكس بتفضیل الیسار على الیمین"

دت كالأمر المتفق علیه عند التفكیكیین، حتى لو وقضیة التشهیر بالمخالف ب       

كان المخالف واحدا منهم سائرا على دربهم "ومن الطریف هنا ذكر حالة كأنموذج 

" الذي یعتبر Jonathan cullerلذلك وهي حالة الناقد الأمریكي "جوناثان كاللر

لتفكیك من ألمع نقاد التفكیك في السنوات الأخیرة والذي سبب له تحلیله الذكي ل

بأسلوب یبتعد عن مبالغات بل ادعاءات جمهرة التفكیكیین وتقدیمه لأفكار المشروع 

النقدي المعاصر في لغة تبتعد بصورة واضحة عن الغموض المتعمد للغة التفكیك 

والمراوغة المقصودة في تقدیم الجدل النقدي الحدیث سبب له ذلك سخط التفكیكیین 

                                           
  .٣٠٧،صجاك دریدا والتفكیك ) ١(

  .٣٠٧،ص) جاك دریدا والتفكیك ٢(



   )٢٠٢٤الواحد والعشرون (یونیھالعدد  -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط

 

    

 

 

٢٤١  

  

 التفكيكية تناقض نفسها وتهدم مقولاتها

ن الرجل بذلك كشف أنه كما تقول في حیاتنا بل واحتقارهم الواضح أحیانا؛ لأ 

الیومیة: "لیس تحت القبه شیخ" وأن ما یقدم في الواقع وبعد تصفیته من المفردات 

النقدیة الجدیدة، وفصله عن الصخب الذي یثیر في القارئ إحساسا بالرهبة 

  والإحباط، لیس إلا نبیذا قدیما في قواریر جدیدة! 

"وبهذا )١(بة فاستحق سخط أقرانه من نقاد التفكیك"لقد كشف "كاللر" اللع     

 M.Hالمنطق كان ردهم على من لم ینتمِ إلى مدرستهم ومن ذلك ردهم علي

Abrams  بالرغم من إنجازه المعروف- عندما تعرض لهم بالنقد حیث"اتهموه - 

  . )٢(بالجهل والجمود وتحجر الفكر"

دا مع زملائه؛ فقد " تعرض ویتضح هذا التشهیر بصورة أظهر من موقف دری     

بالنقد والتحلیل وأحیانا بالتجریح لكتابات زملائه؛ فلم یسلم من نقده الأربعة الكبار 

الآخرون جاك لاكان، ومیشیل فوكو، ورولان بارت، بل وزعیمهم وكبیرهم جمیعا 

كلود لیفي ستراوس، فهو یمثل ذلك اتجاها جدیدا ومهمّا داخل المدرسة البنائیة 

لق علیه اسم "ما بعد البنائیة" كما أصبح هو نفسه یمثل "الولد الشقي" في أصبح یط

  .  )٣(الفكر الفرنسي المعاصر"

لا تود إلا  (التفكیكیة)وهذا الفكر الاستعلائي لا یخلو من أمرین أولهما: أن      

سماع صوتها فحسب، وهذا یعود بنا إلى قضیة التمركز التي تندد بها وتعیبها على 

                                           
  .١٩،صالمرایا المحدبة ) ١(

  .٢٠،صالسابق ) ٢(

  .١٦،صجاك دریدا والتفكیك ) ٣(



   )٢٠٢٤الواحد والعشرون (یونیھالعدد  -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط

 

    

 

 

٢٤٢  

  

 التفكيكية تناقض نفسها وتهدم مقولاتها

فتكون  - أیضا–ة الغربیة، والآخر أن هذا عین الإقصاء الذي تعیبه علیهاالفلسف

تیار یقصى  بسبب ذلك واقعة في التناقض، ومستحقة للنقد؛ بحجة أنها" (التفكیكیة)

الجوانب التاریخیة والاجتماعیة، وبالتالي هي تیار شكلاني بنیوي وكل بنیویة 

اب هذا التیار من عدم التأدلج تنطوي على أهداف أیدیولوجیة عكس ما یدعیه أصح

وحریة التفكیر....،كما أنها واقعة في العدید من الأخطاء التي تعیبها هي على 

  )١(المیتافیزیقا الغربیة وهي بهذا تعید إنتاج بعض مقولات التمركز"

وقد أظهر الدكتور عبد العزیز حمودة هذه المفارقة بشكل أوضح وبین سرعة       

إلى هذا الاستبداد الفكري شأنها في ذلك شأن البنیویة فقال:  (التفكیكیة)تحول 

"ومن المفارقات اللافتة للنظر أن البنیویة على وجه التحدید ادعت لنفسها في 

البدایة أنها جاءت لذبح بعض الأبقار المقدسة التي تربت في حظیرة النقد الجدید، 

مما تحول فیه النقد الجدید لكن نفس هذه البنیویة ومن بعدها التفكیك تحولا بأسرع 

إلى أوثان مقدسة یجرم على غیر المؤمنین بها الاقتراب منها سواء بالتبسیط وفك 

  .)٢(الطلاسم أو بالاختلاف"

وهذا بدوره یقتل الثقة عند من یقرأ للتفكیكیین؛ لأنه یعلم یقینا أنه أمام فئة       

في صلف عجیب أن الناس  من النقاد لا تقیم وزنا لغیر آرائهم ویقنعون أنفسهم

" یتوقعون أن یقرأ الناس نصوصهم مؤمنون بأفكارهم ومؤیدون لتحلیلاتهم؛ لذا فهم 

بعنایة واهتمام وأنهم سیزنون حججهم ویناقشون نتائجهم التي توصلوا إلیها بشكل 

مهذب ومسؤول، ولكن كیف یتم ذلك وهم یعلنون على الملأ تشككهم في المعنى 

                                           
  .٨٦، ٨٥،صنموذجا تلقي التفكیكیة في النقد العربي الحداثي علي حرب أ )١(

  .١٥٥ ،صالمرایا المحدبة ) ٢(



   )٢٠٢٤الواحد والعشرون (یونیھالعدد  -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط

 

    

 

 

٢٤٣  

  

 التفكيكية تناقض نفسها وتهدم مقولاتها

وحتى في إمكانیة التواصل نفسها؟ وهنا تبدو قضیتهم  والمنطق والحق، بل

مكشوفة... یعني بذلك أن أولئك التفكیكیین یطلبون إلى الناس أن یفهموا نصوصهم 

نها بذكاء على أقل تقدیر في حین أنهم ینكرون علانیة قدرة و فهما صحیحا، أو یقرؤ 

  .)١(اللغة على تحقیق مثل هذا الهدف"

ن النظرة الاستعلائیة عند التفكیكیین كانت معول هدم من هنا یظهر كیف أ      

قزّم حجمهم وشككك في مقولاتهم وأدى إلى النفرة من آرائهم ومواقفهم، في حین 

  أنهم معجبون بما لدیهم وفرحون بما عندهم.

                                           
  .٢٦٦،صالتفكیكیة النظریة والممارسة ) ١(



   )٢٠٢٤الواحد والعشرون (یونیھالعدد  -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط

 

    

 

 

٢٤٤  

  

 التفكيكية تناقض نفسها وتهدم مقولاتها

  المحور الرابع

  ادعاء الثورة على القديم 

وقت الذي یستلهم فیه ومن هذه التناقضات ادعاء الثورة على القدیم، ففي ال     

التفكیكیون أفكار سابقیهم، تجد أنهم یتنكرون للقدیم ویدّعون الثورة على مبادئه؛ 

إذ "تجمع الدراسات النقدیة الفلسفیة منها واللغویة على إفادة جاك دریدا من 

المصادر والفرضیات الأساسیة لعلم اللغة السوسیري، تحدیدا إفادته من مبدأي 

بین الدال والمدلول وانتفاء القیمة الذاتیة للعنصر اللغوي واعتماده  اعتباطیة العلاقة

  .)١(في امتلاكها على اختلافه مع العناصر الأخرى في السلسلة أو النسق"

وإن تمردوا علیه فیما - وقد " تأثر "دریدا" وأتباعه تأثرا لا ینكر بتعالیم "هیغل"      

كثیر من مفاهیم التفكیك، كالأثر،  إلا أن شوائب الجدل لا تزال عالقة في - بعد

وجدلیة المعنى، ومفهوم الهویة والامحاء أو النفي، والصیرورة، والوجود، والأصل 

وغیرها ...كما أخذ "دریدا" عن "هیغل" مفهوم المحو والامحاء في ركن الجدل 

الأساسي وهو النفي، غیر أنه استعمله في مجال لغوي بقصد التحایل على نصوص 

  .)٢(ها"هیغل نفس

بجمیع المدارس النقدیة فیقول: "لكن  (التفكیكیة)بتأثر عبد العزیز حمودة یجزم و    

لو نحینا المواقف المبدئیة، ونظرنا إلى الممارسة الفعلیة فسوف یتضح لنا أن 

                                           
  .٣٧،صالتفكیكیة إرادة الاختلاف وسلطان العقل  )١(

  .١٢٦،ص  مدرسة التفكیك) ٢(



   )٢٠٢٤الواحد والعشرون (یونیھالعدد  -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط

 

    

 

 

٢٤٥  

  

 التفكيكية تناقض نفسها وتهدم مقولاتها

التشابه بین بعض مقولات التفكیك ومقولات سابقة نقدیة سابقة أكبر وأهم من أن 

أو توارد خواطر ولا نكون مبالغین إذا قلنا: إن التفكیك قد تأثر  یكون مجرد مصادفة

  .)١(بدرجات متفاوتة بكل المدارس النقدیة من الرومانسیة إلى البنیویة" 

إذا بها -تدعي الثورة على القدیم، والخروج على المسلمات  (التفكیكیة)فبینا      

في  (التفكیكیة)ه، فما لم تكن شیئا آخر سوى ما تنقضه وتنبذ -في الوقت ذاته

حقیقتها إلا جمع ما تشتت من أفكار الفلاسفة على اختلاف بیئاتهم، فقد أخذت عن 

نیتشه الألماني نقده للفلسفات، نقده للتمركز، نقد العقل الغربي، نقد الفكر 

اللاهوتي، نزعته الثوریة وعدم قبوله بالأفكار الموروثة، وأخذت عن هیدغر الألماني 

ة والمیتافیزیقا الغربیة التي تتمثل في مراجعاته لمفهوم اللوغوس، نقد الفلسف

والوجود، والزمن، والوعي، والذات، ومفهوم الدازین الذي یتضمن معنى الإرجاء 

والاختلاف، كما أخذت عن سندرس بیرس الأمریكي ما یتصل بالعلامة، وأخذت عن 

  )٢(سوسور السویسري اعتباطیة الدلالة، ومفهوم الاختلاف.

وربما صرح دریدا نفسه بشيء من هذا التأثر، كحدیثه عن فضل كوریه علیه       

في إیثاره الاختلاف المرجئ دون غیره؛ حیث قال: "وبالمناسبة، فأنا مدین في هذا 

  .)٣(في نص من نصوصه" koyreالموضع لقراءة حدیثة یقدمها كویریه 

  "إن فلسفتي استمدت وجودها كما صرح بتأثره بهوسرل وهیدجر وهیغل في قوله:    

                                           
  .٢٧٦،صالمرایا المحدبة ) ١(

  .٢٨:  ١٦،صالتفكیكیة إرادة الاختلاف وسلطة العقل من  )٢(

  .٢٠٥ ،صاخل إلى التفكیك ) مد٣(



   )٢٠٢٤الواحد والعشرون (یونیھالعدد  -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط

 

    

 

 

٢٤٦  
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 من أفكار هوسرل وهیدجر وهیغل لكن تأثري بهوسرل كان كبیرا جدا، وخصوصا في

  .)١(مشروعه لتفكیك المیتافیزیقا الإغریقیة"

على  (التفكیكیة)وهذا یجرنا إلى الحدیث عن تناقض آخر ناشئ عن ثورة      

ركزا جدیدا، فوقعت بذلك في التمركز، فقد صنعت من الهامشیة المقابلة للتمركز تم

المعضلة التي ثارت علیها، توضح ذلك إحدى الباحثات بقولها:" غیر أن أكبر 

اختلاف حققه التفكیك كان ضمن أفكاره الجریئة، ودعوته تفكیك الموروث الغربي، 

) وتقویض سلطة الصوت lelogo-centrismeوتفكیك التمركز حول العقل( 

الذي جاء -) وبهذا یخرج الاختلاف الدریديLa presenceومیتافیزیقا الحضور( 

إلى مفهوم انقلابي؛ ذلك  - أصلا لكشف زیف المركز، والإعلان عن میلاد الهامش

أنه في تقویضه للأصل/المركز بناء لمركزیة بدیلة هي مركزیة الهامش، فیكون هذا 

اختلافا آخر یضاف لهذه الاستراتیجیة التي تبتغي قلب المفاهیم، ونقض 

  .)٢(صول"الأ

فهذا یمثل تناقضا صارخا في أصل نشأة التفكیك الذي نادى بضرورة القضاء       

على المركز ثم لم یلبث أن أنشأ مركزا جدیدا یدخل حتما ضمن أفكاره المقدسة التي 

لا تقبل نقدا ولا نقضا "ولنتخیل الآن حجم المفارقة الفكریة في فلسفة إذ تدعي 

یزیقیة وترفع الشعار بضرورة القضاء علیها إلى غیر رجعة، محاربة الفلسفیة المیتاف

سلطة هذه المیتافیزیقا ولوغوسها العریق الذي لا  -بهذا الفعل ذاته-فإنها تكرس 

یقهر بذات الأداة الفكریة التي استخدمتها لتحقیق هدفها المعلن (آنف الذكر) 

                                           
  .١١،ص) الجذور المعرفیة والفلسفیة للمناهج النقدیة المعاصرة المنهج التفكیكي نموذجا ١(

  .١١٠ ،صالتفكیكیة نحو التأسیس للمختلف حنان حطاب ) ٢(



   )٢٠٢٤الواحد والعشرون (یونیھالعدد  -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط
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لعقل، وسلطة اللوغوس والمتمثل بهدم البناء المیتافیزیقي، والقضاء على مركزیة ا

  .)١(في الفكر الغربي كما تدعي"

تقدیم بدائل  - في الظاهر- وكان دریدا على ذُكر من هذا الأمر فكان یرفض    

جدیدة للمركز الذي دمره أو فككه وهز بنیانه" لأن ذلك في رأیه سوف یعني تقدیم 

تثبیت عدم  بدیل سوف یتحول بدوره إلى مركز مرجعي ثابت، فرفض الإحالة لا یعني

الإحالة، ورفض الحضور لا یعني تأكید الغیاب كبدیل، ورفض الوعي لا یعني تأكید 

اللاوعي، ثم إن البدیل أي بدیل سوف یتعرض لعملیات تدمیر مستمرة حتى لا 

  .)٢(الأول" یتجمد ویتحول إلى جدار یحجب الكینونة في صورتها الأصلیة وتأسیسها

رؤیة شكري عیاد للخیار المحدد أمام الحداثیین  ویبین د.عبد العزیز حمودة     

بصفة عامة عرب وغیر عرب بأنه "رفض التقالید الفنیة السابقة بل رفض فكرة 

التقالید نفسها وهو تمرد سوف یفسر فیما بعد الكثیر من أفكار البنیویین 

والتفكیكیین، ولكنه خیار یضع بعض البنیویین العرب أو قل معظمهم في حقیقة 

ر في موقف یناقضون فیه المبادئ الأساسیة للحداثة ویتناقضون مع أنفسهم الأم

حینما یرفعون شعار الأصالة والمعاصرة ویحاولون إعادة قراءة التراث من منظور 

؛ ففي الوقت )٣(حداثي، أو استقراء الحداثة في بعض مفردات التراث الثقافي العربي"

شعار  -في الوقت ذاته- راهم یرفعونالذي یرفضون فیه فكرة التقالید السابقة ت

الأصالة والمعاصرة، وهذا تناقض واضح یؤكد تخبط الحداثیین وتشوش المبادئ في 

                                           
  .١٥٠،صالتفكیكیة إرادة الاختلاف وسلطة العقل ) ١(

  .٣٣٧،صالمرایا المحدبة ) ٢(

  .٢٥ص،المرایا المحدبة ) ٣(



   )٢٠٢٤الواحد والعشرون (یونیھالعدد  -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط

 

    

 

 

٢٤٨  
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أذهانهم الأمر الذي دفع د.عبد العزیز حمودة إلى إطالة النفس حول هذه النقطة 

" لقد اقتطفت من نقاد الحداثة بشيء من الإطالة وخلص إلى نتیجة شرحها بقوله:

ملیة التذبذب المستمرة التي یعیشها هؤلاء النقاد وصعوبة اتفاقهم أنفسهم لأبرز ع

على تحدید هویة حداثتهم فهم یتأرجحون بین ادعاء الأصالة وإنشاء حداثة 

" ولا شك في أن تأكید القطیعة المعرفیة هنا یضع ، وقال في موضع آخر: )١(عربیة"

لحداثیون العرب في محاولة لتجمیل الدعوة إلى الأصالة والمعاصرة التي ینادي بها ا

  .)٢(التأثر الصریح بفكر الحداثة الوافد في مأزق حقیقي" 

وفكرة التقالید تنطوي عند التفكیكیین على تناقض صارخ فهم" یقفون منها     

مزدوجا؛ فهم من ناحیة یثورون علیها ویطالبون بتدمیرها، ومن ناحیة أخرى  موقفا

  .)٣(ي بالتقالید"فإن جوهر التناص یعني الوع

یتبین أنها استراتیجیة  (التفكیكیة)وبعد هذا العرض الموجز عن تناقضات     

غامضة، لیس فیها إلا كد الذهن، وشغله بما لا طائل من ورائه، وصدق الدكتور 

"إن التناقضات الكامنة في مجتمع ما بعد الحداثة عبد العزیز حمودة في قوله:

- نهاء حالة الانبهار بالعقل الغربي ومنجزاته، وتؤكد الغربي تكفي في حد ذاتها لإ 

أن مجتمع ما بعد الحداثة لیس هو الجنة الموعودة التي یحاول  -في الوقت نفسه

  .)٤(مثقفو العالم الثالث نقلها أو محاكاتها"

                                           
  .٢٨، ٢٧،صالسابق ) ١(

  .٢١،صالسابق ) ٢(

  .١٤٧،ص-المرایا المحدبة من البنیویة إلى التفكیكیة) ٣(

  .٦٣،صالمرایا المقعرة ) ٤(



   )٢٠٢٤الواحد والعشرون (یونیھالعدد  -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط

 

    

 

 

٢٤٩  
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  مةـالخات

  وفي الختام یمكن إجمال ما توصلت إلیه الدراسة من نتائج في الآتي:

من جهة التحدید والتأطیر الذي تنأى عنه، یعرفها نقاد  زئبقیة (التفكیكیة) -

الغرب بالسلب لا بالإیجاب، وكذلك من جهة التوصیف؛ حیث تباینت 

 الممارسة ..و  یها بین النظریة أو الاستراتیجیةالأقوال ف

وسائل هدمها من غموض وضبابیة في لغة خطابها،  (التفكیكیة)تحمل  -

ال الحوار مع الآخر، ومن ادعاء الثورة ومن عدم تقبل النقد أو فتح مج

على فكر السابقین في الوقت الذي تستلهم فیه مبادئهم ومسلماتهم، ومن 

 تناقض أقوال أنصارها ومواقفهم.

ینشر دریدا عن نفسه فكرة التخبط والحیرة، وأحیانا الجنون للهروب من  -

یعفیه  الأسئلة المشروعة حول الأسس التي یبنى علیها التفكیك، وهذا لا

 من تبعات مشروعه التفكیكي.

یحمل التفكیكیون على معارضیهم حملة شعواء لا هوادة فیها، حتى إن كان  -

المعارض ممن تبنى أفكارهم، وسار على منوالهم، فهم یجابهون خالفیهم 

بالتشهیر والتسفیه، وهذا أمر مجمع علیه بینهم، ولا ریب أن هذا 

 لعلم.استعلاء غیر مبرر لا یتفق وقضایا ا

لتنقد التمركز والإقصاء في الفكر الغربي، فإذا بها تقع  (التفكیكیة)جاءت  -

 في فخ التمركز وشباك الإقصاء، والعجیب أنها لم تر غضاضة في ذلك.



   )٢٠٢٤الواحد والعشرون (یونیھالعدد  -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط

 

    

 

 

٢٥٠  
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لم تقدم بدیلا عن المذاهب والنظریات التي تنقضها، وكل ما  (التفكیكیة) -

وهذا ما دفع النقاد  جاءت به مجرد هدم للثوابت والقیم المعرفیة المتوارثة،

إلى وصفها بالتدمیر والعدمیة، كما أنها لیست نظریة لها حدودها 

 ورسومها التي تعصم من المزالق التي انزلقت فیها.

من مفارقات تقطع الطریق أمام الانبهار بالعقل  (التفكیكیة)ما تنطوي علیه  -

یقة إلى مراجعة التراث لاستلهام الطر  - في الوقت نفسه-الغربي وتدعو

المثلى في تحلیل النصوص، وعدم الافتتان بمنجزات الغرب القائمة على 

  هدم الثوابت ونسف المرجعیات. 



   )٢٠٢٤الواحد والعشرون (یونیھالعدد  -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط

 

    

 

 

٢٥١  
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  فهرس المصادر والمراجع

 مجلة  -جامعة سطیف -حنان حطاب - التفكیك نحو التأسیس للمختلف

 م.٢٠١٨- ١٥مجلد - ٢٧العدد -العلوم الاجتماعیة

 (التفكیكیة) دار الكلمة للنشر  -قل" عادل عبد االله"إرادة الاختلاف وسلطة الع

الطبعة الأولى  - دمشق–سوریة - والتوزیع والطباعة

 م.٢٠٠٠

 (التفكیكیة) ترجمة الدكتور  - تألیف كریستوفر نوریس -النظریة والممارسة

دار المریخ -صبري محمد حسن أستاذ علم اللغة المساعد

  م.١٩٨٩ه ١٤١٠-الریاض

  مذكرة  -علي حرب أنموذجا- الحداثي  في النقد العربي (التفكیكیة)تلقي

تیزي  -لنیل درجة الماجستیر من جامعة مولود معمري

إعداد  - كلیة الآداب واللغات قسم الأدب العربي -وزو

 م. ٢٠١٢ -الطالب أحمد العزري

 دار الفارابي بیروت - جاك دریدا والتفكیك تحریر د.أحمد عبد الحلیم عطیة -

 م. ٢٠١٠لبنان الطبعة الأولى 

 ذور المعرفیة والفلسفیة للمناهج النقدیة المعاصرة: المنهج التفكیكي الج

د:محمد بلعید باحث في سلك الدكتوراه بالكلیة  - نموذجاً 



   )٢٠٢٤الواحد والعشرون (یونیھالعدد  -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط

 

    

 

 

٢٥٢  
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مجلة جیل الدراسات -المغرب -المتعددة التخصصات تازة

 .٢٠١٩سنة  ٥٣الأدبیة والفكریة العدد 

 عالم - دعبد العزیز حمودة-راسة في سلطة النصالخروج من التیه د

 م.٢٠٠٣ه نوفمبر ١٤٢٤رمضان - المعرفة

 الخطیئة والتكفیر من البنیویة إلى التشریحیة قراءة نقدیة لنموذج معاصر–

- الهیئة المصریة العامة للكتاب-د.عبد االله محمد الغذَّامي

 م.١٩٩٨الطبعة الرابعة 

 مجلة الموقف الأدبي- سعد االله د. محمد سالم- فلسفة التفكیك عند دریدا -

- السنة الخامسة والثلاثون –كانون الثاني - ٤١٧العدد 

  .٤٢ص-م٢٠٠٦سنة

  قراءة في كتاب في النقد الفلسفي المعاصر: مصادره الغربیة وتجلیاته

صالون جدل -العربیة للدكتور محمد نور الدین أفایة

 م.٢٠١٦- مایو  ٢٧الجمعة الموافق  -الثقافي

 الفلسفیة والمعرفیة لنظریات التفكیك وأثرها في النقد الأدبي كتاب الخلفیات -

قسم اللغة والأدب  - إعداد الأستاذ الدكتور فتحي بوخالفة

 الجزائر. -المسیلة -كلیه الآداب واللغات جامعه- العربي 

  جاك دریدا، بول دي مان و(أخ) –مداخل إلى التفكیك البلاغة المعاصرة

- صدیر د. محمد بدويت-تحریر وترجمة د. حسام نایل



   )٢٠٢٤الواحد والعشرون (یونیھالعدد  -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط

 

    

 

 

٢٥٣  

  

 التفكيكية تناقض نفسها وتهدم مقولاتها

الطبعة الأولى - الهیئة المصریة العامة للكتاب - القاهرة

 م.٢٠١٣

 كلیة الشریعة - الأستاذ الدكتور عز الدین معمیش-مدرسة التفكیك

 - مجلة علم الاستغراب-جامعة قطر-والدراسات الإسلامیة

 م.٢٠١٧هـ/١٤٣٨ربیع - العدد الأول

  تألیف دكتور عبد العزیز  یة)(التفكیكالمرایا المحدبة من البنیویة إلى

 م.١٩٩٨عالم المعرفة أبریل  - حمودة

 عالم - د. عبد العزیز حمودة- المرایا المقعرة نحو نظریة نقدیة عربیة

 م. ٢٠٠١ه أغسطس ١٤٢٢جمادى الأولى - المعرفة

  ترجمة دكتور  -ولیم راي-(التفكیكیة)المعنى الأدبي من الظاهراتیة إلى

الطبعة  - ون للترجمة والنشردار المأم -یوئیل یوسف عزیز

 الأولى.

  دراسات في الفكر الفلسفي المعاصر د/ محمد  (التفكیكیة)من الوجودیة إلى

  م.١٩٩٨ -دار المعرفة الجامعیة -علي الكردي

  


